
  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦(سورة الإسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين
 نُّرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأَولُون وما منَعنَا أَن{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه االله-قال المصنف 

  .]٥٩:سورة الإسراء[}وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا
خرت له نهم من سيا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فم: قال المشركون: عن سعيد بن جبير قال

 ، فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً،ك أن نؤمن بك ونصدقكر س فإن، ومنهم من كان يحيي الموتى،الريح
 فإنه ، أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذابإني قد سمعت الذي قالوا فإن شئتَ: فأوحى االله إليه

 ،)١())يا رب استأن بهم((:  قال، بهمي بقومك استأنيتُ أن نستأن وإن شئتَ،ليس بعد نزول الآية مناظرة
: قال -مارضي االله تعالى عنه-عن ابن عباس   وروى الإمام أحمد،وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما

 ، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، أن يجعل لهم الصفا ذهباً-صلى االله عليه وسلم-سأل أهل مكة النبي 
 كما أهلكت من كان ، فإن كفروا هلكوا، وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا،ستأني بهمإن شئت أن ن: فقيل له

 أَن كَذَّب وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ{:  وأنزل االله تعالى،)) بل استأن بهم،لا(( : وقال،قبلهم من الأمم
لُونا الأَورضي االله تعالى عنه- رجريمن حديث  )٣( ورواه النسائي،)٢( الآية}بِه-.  

صلى االله عليه -قالت قريش للنبي :  قال-مارضي االله تعالى عنه- عن ابن عباسوروى الإمام أحمد 
فدعا فأتاه :  قال،نعم:  قالوا،))؟وتفعلون(( : قال،ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك: -وسلم

 فمن كفر منهم بعد ذلك ،إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: جبريل فقال
بل باب التوبة ((:  فقال، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة،عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين

  .)٤())والرحمة
 ؛ف الناس بما شاء من الآياتإن االله تعالى يخو:  قال قتادة،}وما نُرسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً{: وقوله تعالى

رضي االله تعالى - ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود ،لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون
        وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد ،يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه:  فقال،-عنه

                                                
 .)١٧/٤٧٧(تفسير الطبري  - ١

 في المستدرك برقم  والحاكمإسناده صحيح على شرط الشيخين،: ، وقال محققوه)٢٣٣٣(رواه أحمد في المسند برقم  - ٢
 .حيح الإسناد ولم يخرجاه هذا حديث ص:، وقال)٣٣٧٩(

 .)١١٢٩٠(النسائي في الكبرى برقم اه ور - ٣

 برقم ىإسناده صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في الكبر: ، وقال محققوه)٢١٦٦(رواه أحمد في المسند برقم  -  ٤
ي في الكبير برقم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، والطبران: ، وقال)٧٦٠١(، والحاكم في المستدرك برقم )١٨١٨٨(
 ). ٣٣٨٨(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١٢٧٣٦(
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 وكذا ، واالله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن،أحدثتم: مر فقال ع، مرات-رضي االله تعالى عنه-عمر بن الخطاب 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله (( : في الحديث المتفق عليه-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 

 فإذا رأيتم ذلك فافزعوا ، يخوف بهما عباده-عز وجل- ولكن االله ،وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
يا أمة محمد واالله ما أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني ((: لثم قا ،)) واستغفارهإلى ذكره ودعائه

  .)٥()) يا أمة محمد واالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً،أمته
  بسم االله الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله
 هذه الآيات المشار إليها هي الآيات المقترحة ،} أَن كَذَّب بِها الأَولُونا أَن نُّرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّوما منَعنَ{: فقوله

 ومن ، وطلباً لعجزهم وإنما يفعلون ذلك تعنتاً،-عليهم الصلاة والسلام-التي كان يقترحها الكفار على أنبيائهم 
ليس و }مبصِرةً{:  وقوله،} مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًاوآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ{ :هذه الآيات

 بمعنى أنه يدركها من ، ذات إبصار-الناقة– وإنما المقصود أن هذه الآية ،المقصود أن هذه الناقة لها بصر
عز - فحينما يقال مثلاً يقول االله ، وكفروا كذبواذلك ومع ،آية واضحة لا لبس ولا خفاء فيهافهي  ،شاهدها
 }مبصِرةً{بـ ليس المقصود ، وآية النهار هي الشمس،]١٢:سورة الإسراء[} نَا آيةَ النَّهارِ مبصِرةًوجعلْ{: -وجل

 أو غير ذلك مما ، أن الناس يبصرون بها: أي}مبصِرةً{ وإنما ، فالشمس ليس لها بصر،أنها ذات بصر تبصر
  . مما أوردت بعضه في الآية،يلق

الآيات من أهل العلم من حمل  ،}وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا{: قال
وما نُرسِلُ بِالآياتِ {:  قال}عنَا أَن نُّرسِلَ بِالآياتِوما منَ{ ،الآية على الآيات المذكورة في صدرهاهذه في آخر 

 "لا" وعلى هذا تكون ،-رحمه االله- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،هي الآيات المقترحة:  فقالوا،}إِلاَّ تَخْوِيفًا
 }وما نُرسِلُ بِالآياتِ{: ذكر الآيات قبله ثم قال؛ لأنه  ويكون ذلك من قبيل العهد الذكري،في الآيات عهدية

 ومنهم من قال ، المعجزات: أي}وما نُرسِلُ بِالآياتِ{:  فقال، ومن أهل العلم من عممه،}لاَّ تَخْوِيفًاإِ{المذكورة 
 وعظيم انتقامه ، وشدة بطشه، مما يدل على كمال قدرته-عز وجل-بأن الآيات هي الأمور التي يجريها االله 

 وما يري الناس من دلائل قدرته ،ا ببعض المكذبينعقوبات التي ينزلهال ،لاتثُ ففسروا ذلك بالم،ممن انتقم منه
 لما انكسفت -صلى االله عليه وسلم- كما قال النبي ، فهذه آيات، والكسوف،كما يقع من الزلازل والخسوف

عليه - فكان مما قال لهم ،-صلى االله عليه وسلم- ابنه من قال بأن ذلك كان لموت إبراهيم  وقال،الشمس
وما {:  فهذا يفسر قوله،)٦())الشمس والقمر آيتان من آيات االله يخوف االله بهما عبادهن إ((: -الصلاة والسلام

 ومن حمله على ، ويدل عليه هذا الحديث، وهذا القول له وجه ظاهر من النظر،}نُرسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا

                                                
، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، )٩٩٧(رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، برقم  - ٥

 .، وروي بألفاظ متعددة في الصحيحين غير هذا اللفظ)٩٠١(برقم 
، ومسلم، كتاب الكسوف، باب )١٠١٠(، وبرقم )١٠٠٩( ب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، برقمرواه البخاري، كتا - ٦

 ).٩١٢(ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، برقم 
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ا القول يشمل الأقوال التي كانت هذ و، جعل ذلك عائداً إلى ما ذكر قبله-الآيات المقترحة-المعنى الخاص 
أحوال الإنسان وتقلباته والأطوار التي :  وبعضهم يقول،ن الآيات هي الموت الذريعإ:  وبعضهم يقول،قبله

 ، ثم يهرم، ثم بعد ذلك يشب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الدنيا صغيراً، ثم يكون طفلاً، ثم علقة،نطفة: يمر بها
  .يتغير
فَعقَرواْ {: -تبارك وتعالى-ه  فيفسر ذلك قولُ، ويدخل فيه أنهم قتلوها، بهارهم كفْ:أي ،}افَظَلَمواْ بِه{ :وقوله

ا صقَالُواْ يو هِمبرِ رأَم ناْ عتَوعنَاالنَّاقَةَ وا تَعِدائْتِنَا بِم عز وجل- وقول االله ،]٧٧:سورة الأعراف[} الِح- :
سورة [} فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها{ ،]٢٩:سورة القمر[}فَعقَرفَنَادوا صاحِبهم فَتَعاطَى {

  .]١٤:الشمس
 مبينة موجبة :أي": }وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال ابن القيم 

 فمبصرة ، وأبصرته بمعنى رأيته، أبصرته بمعنى أريته: يقال، ومتعدياًبصار يستعمل لازماً وفعل الإ،للتبصر
 والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية وتحيروا في معناها فإنه ،بمعنى مرئية لا بمعنى رائية في الآية

: أي أريته إياه كما يقال ،أبصرته كذا:  ثم يقال،بصر به وأبصره فيعدى بالباء تارة والهمزة تارة: يقال
 والتبصرة مصدر ،المبينة التي تبصر:  فالبصيرة،تبصرة ومبصرةو فههنا بصيرة ،بصرته به وبصر هو به

  هـ.ا.)٧("هب لكونها آلة التبصر وموج؛هذه الآية تبصرة:  وسمى بها ما يوجب التبصرة فيقال،مثل التذكرة
النّاسِ وما جعلْنَا الرؤيا الّتِي أَرينَاك إِلاّ فِتْنَةً لّلنّاسِ والشّجرةَ الْملْعونَةَ فِي وإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِ{

  .]٦٠:سورة الإسراء[ }القُرآنِ ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلاّ طُغْياناً كَبِيراً
لته مخبراً له بأنه قد عصمه من  محرضاً على إبلاغ رسا-صلى االله عليه وسلم-يقول تعالى لرسوله 

 وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن ، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته،الناس
وما جعلْنَا الرؤيا {:  وقوله، عصمك منهم: أي}وإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنّاسِ{: وقتادة وغيرهم في قوله

يإِلاّ فِتْنَةً لّلنّاسِالّتِي أَر لْنَا { :-مارضي االله تعالى عنه- عن ابن عباس البخاريروى  ، الآية}نَاكعا جمو
 ليلة أسري -صلى االله عليه وسلم-هي رؤيا عين أريها رسول االله :  قال}الرؤيا الّتِي أَرينَاك إِلاّ فِتْنَةً لّلنّاسِ

وكذا رواه  ،ا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما وكذ، شجرة الزقوم}ي الْقُرآنِوالشَّجرةَ الْملْعونَةَ فِ{ ،به
  .-مارضي االله تعالى عنه- العوفي عن ابن عباس

              مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة :وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء
اة والله الحمد قصالإسراء في أول السورة مست وقد تقدمت أحاديث ، وغير واحد،وعبد الرحمن بن زيد

 ، لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؛ وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق،والمنة
 اختباراً : أي}إِلاّ فِتْنَةً{ : ولهذا قال، وجعل االله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين،فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

 أنه -صلى االله عليه وسلم-ما أخبرهم رسول االله ك ،الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم وأما ،وامتحاناً
هاتوا لنا تمراً : -عليه لعائن االله- ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل ،رأى الجنة والنار

                                                
 .)٢/١٧٠ (هلإمام ابن القيم الجوزي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ل- ٧
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رضي االله - حكى ذلك ابن عباس ،تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا:  ويقول، وجعل يأكل من هذا بهذا،وزبداً
 فسره ، إنها ليلة الإسراء: وكل من قال،الحسن البصري وغير واحد وومسروق وأبو مالك -ماتعالى عنه

  . كذلك بشجرة الزقوم
 فيما هم  تمادياً: أي}فَما يزِيدهم إِلاّ طُغْياناً كَبِيراً{ ، الكفار بالوعيد والعذاب والنكال: أي}ونُخَوفُهم{: وقوله

  . وذلك من خذلان االله لهم،فيه من الكفر والضلال
 لا يخرجون عن تصرفه ، أن نواصيهم بيده فهم تحت قبضته: يعني}وإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنّاسِ{: قوله

 هذه الرؤيا التي }لاّ فِتْنَةً لّلنّاسِوما جعلْنَا الرؤيا الّتِي أَرينَاك إِ{:  وقوله، في قليل ولا كثير-سبحانه وتعالى-
سلفاً   وهذا الذي عليه عامة أهل العلم،هي رؤيا عين ليلة أسري به:  قال-صلى االله عليه وسلم-ريها النبي أُ

 الأمين  ومن المعاصرين الشيخ محمد،-رحمه االله- وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ،وخلفاً
صلى االله عليه -النبي ن إ:  مع أن من أهل العلم من قال،أظهر الأقوالهو  و،-ميعرحم االله الج- ،الشنقيطي

قد يحمل ما جاء في بعض الأحاديث على و ، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى مثلاً، رأى في المنام-وسلم
: نهم من يقولوم ،دمالذي يسبح في نهر من ك ، بهم-صلى االله عليه وسلم-أنه رؤيا منام في الذين مر النبي 

:  قال-عز وجل-ي رؤيا عين ليلة المعراج أن االله  ه االلهلذي يؤيد أن الرؤيا التي أراها ف،في ليلة الإسراء
 ولم يكن من ذلك ما وقع به فتنة للناس إلا واقعة الإسراء ،}وما جعلْنَا الرؤيا الّتِي أَرينَاك إِلاّ فِتْنَةً لّلنّاسِ{

صلى االله عليه - واستهزءوا به ، فتن بها من فتن من الكفار واستبعدوا ذلك وهالهم وهي التي،والمعراج
 وكما سمعتم في بعض ، واضطرب من اضطرب ممن لم يستقر الإيمان في قلبه، وزادهم تكذيباً،-وسلم

 -سلمصلى االله عليه و-عرف أن النبي  ولا ي،م فلا يحصل بها هذا أما رؤيا المنا،الروايات أنه رجع بعضهم
 ولا يكون ذلك داعياً إلى ، فالإنسان يرى في المنام أشياء كثيرة،رأى رؤيا منام فوقع بسببها فتنة للناس

  .الافتتان بما رأى
أَذَلِك خَير نُّزلًا {: -عز وجل- كما قال االله ،"هي شجرة الزقوم":  قال،}والشَّجرةَ الْملْعونَةَ فِي القُرآنِ{: قال

 أنها -تبارك وتعالى- فهذه أخبر االله ،]٦٣-٦٢:سورة الصافات[} إِنَّا جعلْنَاها فِتْنَةً لِّلظَّالِمِين*  الزقُّومِ أَم شَجرةُ
تنبت في أصل الجحيم الذي هو  -والشجر فيه اللين والطراوة والرطوبة-كيف تكون شجرة :  والفتنة بها،فتنة

 تَخْرج فِي إِنَّها شَجرةٌ  *لِّلظَّالِمِينإِنَّا جعلْنَاها فِتْنَةً { ،تمع تج فهذه أضداد لا،؟في غاية الحرارة والإحراق
 ، فهذه هي الشجرة المعلونة في القرآن،]٦٥-٦٣:سورة الصافات[ }وس الشَّياطِينِءكَأَنَّه ر طَلْعها * أَصلِ الْجحِيمِ

؛ ملعوننه إ :غيضإن العرب تقول لكل طعام كريه ب:  من أهل العلم من يقول؛ لعدة أسبابقيل لها ملعونة
لأن طلعها كأنه :  وبعضهم يقول، فالطعام الكريه يصفونه بهذا أو يسمونه بذلك،معنى اللعن الطرد والإبعادو
 ، وأصل الجحيم ملعون،لأنها تخرج في أصل الجحيم:  وبعضهم يقول، والشياطين ملعونة،وس الشياطينءر

 ، فهؤلاء الكفار يأكلون من هذه الشجرة في النار، على آكليهاةلك هو أن اللعنة واقعالمراد بذ: وبعضهم قال
 لماو ،بهذااالله وصف الشجرة ف ، هذا فيه بعد لكن،-تبارك وتعالى-وهم أهل لعن وإبعاد وطرد من رحمة االله 

 نسأل ،جرة ملعونةش:  وصفت بهذا وقيل لها،الطعمو ،كانت هذه الشجرة بهذه الصفة من قبح المنظر والهيئة
  .االله العافية
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 قَالَ أَرأَيتَك هذَا الّذِي كَرمتَ  *دم فَسجدواْ إَلاّ إِبلِيس قَالَ أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناًئِكَةِ اسجدواْ لآا لِلْملاوإِذْ قُلْنَ{
 تَنِكَنةِ لأحاممِ الْقِيوي تَنِ إِلَىأَخّر لَئِن لَيإَلاّ قَلِيلاًع تَهي٦٢-٦١:سورة الإسراء[ }ذُر[.  

 فإنه تعالى ، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم،وذريتهلآدم  -لعنه االله- عداوة إبليس -تبارك وتعالى-يذكر 
 ،أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً له

 }أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ{ : كما قال في الآية الأخرى،}أَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناًقَالَ أَ{
قَالَ أَرأَيتَك هذَا الّذِي { يقول للرب جراءة وكفراً والرب يحلم وينظر ، أرأيتك: وقال أيضاً،]١٢:سورة الأعراف[

لَيتَ عميقول لأستولين على  :-مارضي االله تعالى عنه- قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، الآية}كَر
 أرأيتك هذا الذي : والمعنى، وكلها متقاربة، لأضلنهم: لأحتوين وقال ابن زيد: وقال مجاهد،ذريته إلا قليلاً

لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهمشرفته وعظمته علي .  
 خبر -عز وجل- ذكر االله ،}دم فَسجدواْ إَلاّ إِبلِيس قَالَ أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناًئِكَةِ اسجدواْ لآنَا لِلْملاوإِذْ قُلْ{

 ، والكهف والحجر وص، والإسراء، والأعراف،في سورة البقرة من القرآن  كثيرة في مواضع،آدم وإبليس
 والآيات في المواضع ،}دم فَسجدواْ إَلاّ إِبلِيس قَالَ أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناًاسجدواْ لآئِكَةِ وإِذْ قُلْنَا لِلْملا{ ،وطه

 وأنه اعتز ،]٣٤:سورة البقرة[ }إِلاَّ إِبلِيس أَبى واستَكْبر{ ،الأخرى تفسر هذا وتبين أن الذي منعه هو الاستكبار
 - رحمهم االله-العلماء و ،]٧٦:سورة ص[} ر منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍقَالَ أَنَا خَي{ ،بأصله وترفع به

وبينوا وجوه  ،إن أول من قاس قياساً فاسداً في مقابل النص هو إبليس: ردوا على هذا القياس الفاسد وقالوا
 والنار لا يوضع فيها شيء إلا ،مرةالطين توضع فيه الحبة فتخرج شجرة مث:  قالوا،تفضيل الطين على النار

ها بالطين يبنى :  وقالوا، ومن طبيعة النار الخفة،من طبيعة الطين الرزانة والثبات:  وقالوا،هلك واحترق
 ردوا  إلى غير ذلك من الوجوه التي، من طبعها الإحراق والإتلاف، وأما النار فهي متلفة،الدور ونحو ذلك
  .بها على إبليس

: قالو ،} أَرأَيتَك هذَا الَّذِي كَرمتَ علَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَلِيلاًقَالَ{: فقوله
}ثُونعبمِ يونِي إِلَى يفَأَنظِر * نظَرِينالم مِن وقال-عز وجل- أمهله االله ]١٥-١٤:سورة الأعراف[} قَالَ إِنَّك  :
}شَاكِرِين مهأَكْثَر لاَ تَجِدأو أنه قاله باعتبار أنه ؟أن االله أعلمه أن أكثرهم سيتبعونهأي  ، هل قال هذا بعلم،}و 

   عرف من طبيعة آدم لما علم أنه ركب فيه الشهوات والغرائز أن ذلك سيكون سبباً لانحرافه ومعصيته الله 
 }ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبلِيس ظَنَّه فَاتَّبعوه{: -عز وجل- كما قال االله ؟اً أو أنه قال ذلك ظن؟-تبارك وتعالى-
 -رحمه االله-الحافظ  يقول ،}لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَلِيلاً{: قالو ، وإنما قاله ظاناً يعني بغلبة ظن،]٢٠:سورة سبأ[

:  قال ابن زيد،لأحتوين:  وقال مجاهد، ذريته إلا قليلاًلأستولين على": -رضي االله عنهما- عن ابن عباس
 ومنه احتنك الجراد الزرع ، الاستئصالأن أصل الاحتناك هو بعض أهل العلم ذكر ،" وكلها متقاربة،لأضلنهم

 حتى النخيل يصبح وهو ،ح ترى الأشجار بلا ورقبص تُالجراد إذا نزل بمحل في ليلٍف ،إذا استأصله وأتلفه
 ، ومنه ما يوضع في حنك الدابة،}لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَلِيلاً{:  فإبليس يقول،يس فيه سعفمجرد عسب ل

لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ { ، فتدار كما يريد من يقودها أو يركبها،يسيطر عليها بهذا اللجام أو الحديدة أو نحو ذلكف
 ، ويوجههم ويتصرف بهم،رهم كما يشاءي يضلهم ويتلاعب بهم ويدنى أنه بمع، أخذاً من الحنك،}قَلِيلاً
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سورة [} وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصتَ بِمؤْمِنِين{: -عز وجل- ولهذا قال االله ،ويضللهم فيتبعه أكثر الخلق
 فهؤلاء حزب ]١١٦:سورة الأنعام[ }وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّهِ{: قالو ،]١٠٣:يوسف

  . واالله المستعان، وهم نصيبه الذين يقودهم إلى النار،الشيطان وأتباعه
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